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قـبل النظـر في مغـاليـق هذه الـرواية المـرمّزة،
قـد يكـون مـن المفيــد، أن نضـع نُصـْب أعيـننـا
حقـيقـتـيـْن: الأولـــى هـي أنّ الـطـيـّب صـــالح،
شـــأنه شـــأن راويـته في" مـــوســم الهجـــرة إلـــى
الــشمــال"، وشــأن مـصـطفــى سـعيـــد، البـطل
الـثاني للـرواية، درس في نـشأته الأولـى اللغة

الإنكليزية، على يد أساتذة
إنـكلـيــز كــأســـاسٍ ثقــافي قـبل أن يـطـّلع علــى

الأدب العربي.
لهذه الحقيقة تداعيات مهمّة كما سنرى.

الحقيقة الثانيـة، هي أنّ الرواية وإن تذرّعت
الأجــــــواء الــــســــــودانــيـــــــة المحلــيـــــــة، إلاّ أنهــــــا
مــشحـــونـــة بـــالـثقـــافـــة الأوربـيـــة، ولا سـيـّمـــا
المـســـرحيـّـات الـشـيكـسـبيــريــة، وكــأنّ كــاتـبهــا
يحلّل أدواء البيـئة المحليـة في مختبـر علمي
مـجلـــــوب. )كـــــان رجـــــال القـــــريـــــة، يـــسـمـّــــون

مصطفى سعيد: الإنكليزي الأسود(.
تـعلـّـم الـــطــيــب صــــــالح فــيــنــــشــــــأته الأولـــــى،
القـراءة الـتحـليـليـة، تـشـخيـصـاً وتمـحيـصـاً،
وقـــــد آنعـكـــس هــــذا في بـنـــــاء شخـــــوصه، وفي
محاولـة فهم تصرفاتهم فهمـاً سايكولوجيّاً.

في مــصح نفــسـي هــو عـبــارة عـن حــديقــة
غنـًاء كـبيــرة للغـايـة خـارج المــدينــة وعلـى
جدران كنيسة بروتستانتية حديثة البناء
والــشكل ولا تـشـبه الـكنــائـس الـتقـليــديــة
افـتـتـح معـــرض الفـنـــان العـــراقـي كـمـــال
خـــريــش وســط حــضـــور لافـت لجــمهـــور
اغلـبه مـن أشخــاص يعــانــون اضـطــرابــات
نفـسيـة مـختلفـة، فـيمـا كـان صـوت فيـروز
النـاعم يمنح القـاعة  –الـكنيسـة جوا من
الـشفــافيــة الممـزوجــة بهـدوء فـاتـن يبـعث

على الراحة المطلقة.
المعــرض جــاء ثـمــرة عـمل مــشـتــرك بـين
الفـنــان والمــؤســســة الـنفــسـيــة كـتجــربــة
جديـدة لعلاج المـرضى الـذين يـعانـون من
الاكـتئـاب الــدائم بــالفـن التـشكـيلـي علـى
غرار الـتداوي بالموسيقـى. وقد قام الفنان
بتقديم دروس " عمل تـطوعي " في الرسم
إلــى هــؤلاء النــاس اسـتمــرت ستــة أشهــر.
وقـد كــان حضـورهـم ومتـابـعتهـم الأعمـال
الفـنـيــة والحــديـث عـنهــا الأكـثــر إثــارة في

المعرض. 
ضــم المعــرض خـمــســا وعــشــريـن لــوحــة
مخـتلفة الحـجوم والأشكـال ونفذ اغلـبها
ـــــى القــمــــاش. بــتقــنــيــــة واحــــدة، زيــت عل
المعـرض بـرمتـه يسـتلهم الـبيئـة العـراقيـة
والبـيئـة الـسـومـريـة علـى وجـه التحـديـد،
حيـث النـســاء الـســومــريــات المـسـتلـقيــات
قرب المـاء الشـفاف الـذي تبـدو من خلاله
الأسـمــاك، والـطـيــور والمــشــاحـيف " زوارق
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مــــــــــــــــوســــــم الهــجــــــــــــــــرة إلى الــــــــــــشــــــمال
البلـد الـذي يسـكن فيه حـاليـّاً.طـرح الـطيب
هـذه الفكرة عـلى حيـاء أوّلاً قبل أن يـوظفها

مصطفى سعيد، في أحابيله العاطفية. 
يقـــول مــصــطفــــى سعـيــــد واصفـــاً إيـــزابــيلا
سـيـمـــور في لقـــائهـمـــا الأوّل:"عـــادت الـنـظـــرة
الحانـية إلـى عينـيها، ومـدّت يدهـا فأمـسكت
يــدي وقــالـت:هل تــدري أنّ أمـّي إسبـــانيــة؟".
قـال لهــا مصـطفــى سعيـد: "هـذا إذن يفـسـّر
كل شـئ. يفـسـّـر لقــاءنــا صــدفــة، وتفــاهـمنــا
تلقـائيـّاً، كـأننـا تعـارفنـا منـذ قـرون. لا بـدّ أنّ
جـدّي كــان جنـديـّـاً في جيـش طــارق بن زيـاد،
ولا بــدّ أنّه قــابل جــدّتك وهـي تجنـي العـنب
في بـستـان بــأشبـيليـة. ولا بـدّ أنـّه أحبهــا من
أوّل نـظــرة، وهي أيـضــاً أحبـّته، وعــاش معهــا
فتـرة ثمّ تـركهـا وذهب إلـى أفــريقيـا، وهنـاك
تــزوج وخــرجـت أنــا مـن سلالـته بــأفـــريقـيــا،

وأنت جئت من سلالته بأسبانيا".
في مــرّة أخــرى، ذكــرمـصـطفـــى سعـيــد، كـيف
الــتقــــى بـــســــوسـن إثـــــر محــــاضـــــرة ألقــــاهــــا
بأكسفـورد عن أبي نواس. " وفجأة رأيت فتاة
في الثـــامنــة عـشـــرة أو التــاسعــة عـشــرة تـثب
نحــوي وثبــاً مختـرقـة الـصفـوف، وطــوّقتـني
بــــــذراعـــيهــــــا وقـــبلــتــنــي، وقــــــالــت بــــــالـلغــــــة
العــربيــة:أنت جـميـل تجلّ عن الـوصف. وأنـا
أحـبـك حـبـّـــاً يـجلّ عـن الــــوصـف. قلــت لهــــا
بعـاطفـة أخـافـتني حـدّتهـا: وأخيـراً وجـدتك
يــا ســوسـن. إنـنـي أبحـث عـنك في كـلّ مكــان،
وخـفت ألاّ أجــدك أبــداً.هل تــذكـــرين؟ قـــالت
بعـــاطفـــة لا تقلّ عـن عـــاطفـتـي حــدّة: كـيف
أنــســـى دارنــــا في الكـــرخ بـبغـــداد علـــى ضفـــة
نهــردجلــة أيـّـام المــأمــون؟ أنــا أيـضــا آقـتفـيت
أثرك عبر القرون...لم تتغيرْ منذ آفترقنا"

قــــد يـكــــون هــــذا المــــاضــي –علــــى جــــدّيــته –
تـصــوّراً رومــانــسـيـّــاً. ولكـنّه أصـبح أكـبــر قــوّة
محـرّكــة عمّت جـميع أجـزاء الـروايـة. آرتـبط
الأمن في بـدايـة الـروايــة بثبـات المــاضي.تبـدأ
الروايـة على المثـابة التـالية:"عـدت إلى أهلي
يــا ســادتـي بعــد غـيبــة طــويلــة، سـبعــة أعــوام
علــــى وجه الـتحـــديـــد، كـنـتُ خـلالهـــا أتـعلـّم

بأوروبا..."
يــوحـي تعـبيــر:"يــا ســادتـي" علــى أنّ الــراويــة
أصبح صـوتـاً تــأريخيـاً، يخـاطب كـلّ شخص
ولا يخـاطب أحـداً. جعلـنا الـراوية نـظّارة في
مـــســـــرح، نعــــاصــــر أحــــداثــــاً قــــديمـــــة. نحـن
خـــــارجهــــا وداخـلهــــا في آن واحــــد. في الـيــــوم
التــالي يــرخي الـراويــة أذنيـه لصـوت الـريح،
وكــــــأنّ الـــــــريح رمــــــز لمجــــــرى الأحــــــداث. ثــمّ
يقول:"نـظرتُ من خلال النافـذة إلى النخلة
القـائمـة في فنـاء دارنا، فـعلمت أنّ الحيـاة ما

تزال بخير".
لـم تكـن الـنخلــة، وهـي ربمــا رمـــز للــســودان،
وحــدهــا ملـهمــة للــطمــأنـينـــة والأمن، جــدّه
كـذلك. إنّه خـزين المـاضي ومـستـودع أسراره.
يقـول الـراويـة:"أذهب إلـى جـدّي، فيحــدّثني
عـن الحيــاة قبـل أربعين عـامـاً، قـبل خمـسين
عــــامــــاً، لا بل ثـمــــانـين، فــيقــــوى إحـــســــاسـي
بــــــــالأمـــن. كـــنـــت أحـــبّ جــــــــدّي، ويـــبــــــــدو أنـّه
يــؤثــرنـي. ولعلّ أحــد أسبــاب صــداقتـي معه،
أنـنـي كـنـت مـنـــذ صغـــري تـــشخـــذ خـيـــالاتـي
حكـــايـــات المـــاضـي...ولمـّــا ســـافــــرت خفـتُ أنّه

يموت في غيبتي.

الميتة
ينتظـرن الضائعين، الذين يـرقدون موتى في

الخندق
والحاجز والطين في ظلام الليل

هـذه محطـة تشـارنغ كروس. الـساعـة جاوزت
الواحدة.

ثمة ضوء قليل
ثمّة ألمٌ عظيم".

قــال الــراويــة:"ضــوء المــصبــاح يـنعكــس علــى
وجهه، وعـيـنـــاه ســـارحـتـــان كـمـــا خـُيّل لـي في
آفاق داخل نفسه. والظلام حولنا في الخارج
كأنّه قوى شيطانية تتضافر على خنق ضوء
ذلك المصـباح. أحـيانـاً تخطـر لي فجـأة تلك
الـفكـــرة المــــزعجـــة أنّ مــصــطفــــى سعـيـــد لـم
يحــدث إطلاقـــاً، وانه فعلاً أكــذوبــة، أو طـيف
أوحلـم، أو كـــابـــوس، ألـمّ بـــأهل تلـك القـــريـــة
تـلك، ذات لـيلــة داكـنــة خـــانقــة، ولمـّـا فـتحــوا

أعينهم مع ضوء الشمس لم يروه".
لـكـــنْ علـــــــى أيّ محــمـلٍ يُحـــمل الآقــتــبــــــاس
أعلاه؟ مـصـطفــى سـعيــد كــان مـن لحمٍ ودم.
له زوجـة، ووَلَدان. له بـيت يزار، وجـواز سفر.
أكثــر من ذلك حــوكم ودخل الـسجن. فـكيف

يكون أكذوبة؟
قــــــد يـكــــــون أكــــــذوبــــــة فـعلاً، إذا فـكـّـــــرنــــــا في
الخــرافــات العـــربيــة القــديمـــة، حيـث يتــزوج
الجنّ مـن النـســاء، كمـا في الـقصـة المـشهـورة
عن" آمـرأة آسمـهاحـَبّة الـتي علقهـا رجل من
الجـنّ، يُقــال له آبـن منـظــور.)عـن آبن جـنّي

في تفسير البيتيْ التاليين(:
أعينيّ! ساء الله مَنْ كان سرُّهُ

بكاؤكما أو مَنْ يُحبّ أذاكما
ولو أنّ منظوراً وحبّة أُسْلِما

لنزع القذى لم يُبْرِئا لي قذاكما"
لا يمكن أن يـجنح خيـال الـطيب صـالح إلـى
تلك المـنتجعـات الخـرافيـة، وهـو يعـالج أشقّ
موضـوع نفسيّ جادّ. يقول مـصطفى سعيد:
"...ولكنْ إلـى أن يـرث المـستـضعفـون الأرض،
وتُسـَرّح الجيوش، ويـرعى الحَمَل آمنـاً بجوار
الذئـب، ويلعب الصبي كرة المـاء مع التمساح
في الـنهــر، إلــى أن يــأتـي زمـن الــسعــادة هــذا،
ســــــأظلّ أعــبـّــــر عـــن نفــــســـي بهـــــذه الـــطـــــرق

الملتوية". 
هـل ثمــة تـشــابـه بين أبـطــال مــوسـم الهجــرة
إلـى الـشمــال، والمسـرح الأليـزابيـثي عمـومـاً؟
يــتفق الـنقـّــاد، علـــى أن القـــوى الخفـيـــة هـي
التي تحـرّك شخوص مسـرحيّات شيـكسبير.
ومـا هُمْ إلاّ تجـسيـد لأفكـار. هل، بـالمـثل ثمـّة
قـوى خفيـة في مــوسم الهجـرة إلـى الـشمـال،
ومــــــــا مــــصــــطـفــــــــى سـعـــيــــــــد وســــــــواه ســــــــوى
أوعيةتتجـسّد فيهـاِ معتقدات بعـينها، أو هُمْ

وسائط لنقلها؟ 
يـبــــدو أنّ للــطـيـب صــــالح تــصــــوّراً فلـــسفـيـّــاً
للتـاريخ خاصّاً جـدّاً، وهو الذي أعـطى لهذه
الـروايـة، بعـداً جغـرافيـّاً، وعمقـاً تـأريخيـاً في
أعـمـــاق الــنفــس، عـــزّ نــظـيـــرهـمـــا. يـتــصـــوّر
الـطـيـّب أنّ المجـتـمـــات الـبــشـــريـــة في انـتقـــال
دائم، وإنْ لـم يكـونـوا بـالـضـرورة بــدواً رُحّلاً.
فالسـوداني لم ينبت سـودانياً كشجـرة ثابتة،
ولا المـــــصـــــــــري ولا الـعـــــــــراقـــي ولا الأوروبـــي.
بـكلـمـــات أخـــرى قـــد يـنحـــدر الإنــســـان إلـــى
أصـــــول مخـتـلفــــة، وإن حـمـل سحـنـــــة ولغــــة

انـتحـــرتْ فـيه أوفـيلـيـــا. )كــــذلك مـصــطفـــى
سعــيـــــد، مـــــا مــن أحــــــد يعــــــرف هل غـَــــرِقَ أم
آنـتحـــر(. يقـــول مـصــطفـــى سعـيـــد، بعـــد أن
آستــدرج إيــزابـيلا سـيمــور إلــى الحــديـث عن
نهـر النـيل:"الطـائـر يـا مـصطفــى سعيـد قـد
وقع في الــشــرك. الـنـيل، ذلـك الإله الأفعــى،

قد فاز بضحية جديدة".
نـصـادف أوّل الـصـور الـنهـريـة، في مـســرحيـة
مكـبث، في المــشهـــد الثـــاني  –الفـصل الأوّل،
حينـما روى أحـد الضبـاط للملـك دنكن عن

سير المعركة، فقال:
"سجالاً كانت تدور، 

مثْل سبّاحيْن منهكيْن، يشتبكان بالتحام
فيخنقان فنّهما في السباحة..."

تبلغ المـأسـاة ذروتهـا، حـينمـا تكـون مثل نهـر،
يخــوض فيه المـرء الـشقيّ إلـى مـنتـصفه فلا
هو قـادر على إكمـال العبور ولا هـو قادر على
الـنكــوص. قــال مكـبث مـشـبّهــاً جــريــان الــدم

بالنهر:
"لقد خضتُ

في الدم بعيدا، وحتى لو لم أمضِ أبعدَ
فـإنّ الـرجـوع صعـب مثل المـضي إلــى الضفـّة

الأخرى"
وصـف راويــــــــــــة مــــــــــــوســـــم الـهـجــــــــــــرة إلــــــــــــى
الـشمـال،غـرقه الفـاجع، )وهـو بــالمنــاسبـة، لا
يـقـلّ عـــمـقــــــــاً، ونـفــــــــاذاً ومـهــــــــارة عـــن وصـف
دستـويفسكي لحـالة الصـرع، ووصف توماس
دي كويـنسي لمـراحل انتـشار الخـدر في خلايا
الــــــدمــــــاغ، وبــــــالــتــــــالــي الجــــســــــد، بعــــــد أكل

الأفيون(:
"وصـلتُ إلــى نقـطــة أحـســست فـيهــا أنّ قــوى
النهـر تـشـدّنـي إليهـا. سـرى الخـدر في سـاقي
وفي ذراعـي... وفجـــأةوبقـــوّة لا أدري مـن أيـن
جاءتـني، رفعت قـامتي في المـاء...تلفتّ يمـنة
ويــســرة، فــإذا أنــا في مـنـتـصف الـطـــريق بـين
الـشمـال والجنـوب. لن أسـتطـيع المضـي ولن

أستطيع العودة...".
مـا دمنـا في أتّون الـتأثـّر والتـأثيـر، نلحظ في
روايــة مــوسـم الهجــرة إلــى الــشـمــال، لازمــة
تتكـرّر، هي أنّ مـصطفـى سعيـد لا وجـود له،
إنّه أكــذوبــة.و الــراويــةنفـسه أكــذوبــة أخــرى.
فحـينمـا كـان مـصطفـى سعيــد، يسـتمع إلـى
مـاجـريــات محـاكـمتـه، وكيف حــاول أستـاذه،
بروفسورماكسويل فستر كين أن يخلصه من
المــشـنقــة، خـطــر بـبــالـه أن يقف ويـصــرخ في
المحكمـة: "هذا المصطفـى سعيد لا وجود له.
إنّه وهــم، أكـــــذوبـــــة. وإنــنــي أطلــب مــنـكــم أن
تحكموا بقتل الأكذوبة... وخطر لي أن أقف
وأقـول لـهم "هــذا زور وتلـفيـق. قتـلتـهمـا أنـا.
أنا صحراء الظمأ...لماذا لا تحكمون بشنقي

فتقتلون الأكذوبة".
في مناسبـة أخرى، يتـذكّر الـراوية، مـصطفى
سـعيــد بعـد آخـتفــائه، كـيف كــان يقــرأ شعـراً

إنكليزياً:
هؤلاء نساء فلاندرز
ينتظرن الضائعين،

ينـتظــرن الضــائعين الــذين أبــداً لن يغـادروا
الميناء

ينتـظرن الضائعين الـذين أبداً لن يجئ بهم
القطار

إلــى أحـضــان هـــؤلاء النـســوة، ذوات الــوجــوه

وبـالأخــرى نشـّابـاً يـصيــد الفيلـة والأسـود في
الأدغــــــال. هــــــذا حــــســـن. لقــــــد تحــــــوّل حــبّ
الآسـتـــطلاع إلــــى مــــرح، وتحــــوّل المــــرح إلــــى
عــطف، وحـين أحـــرّك الـبـــركـــة الــســـاكـنـــة في
الأعـمــــاق سـيـــســتحـيـل العـــطف إلــــى رغـبــــة
أعـزف على أوتـارها المـشدودة، كـما يحـلو لي.
وســألتـني:"مــا جنــسك؟ هـل أنت أفــريـقي أم
آسـيـــوي؟ قلـتُ لهــا: أنــا مـثل عـطـيل. عــربـي

أفريقي".
هــذه بــالــضبـط الـطــريقــة المخـتبــريــة، وكــأن
المراحل مـواد كيميـاوية يـولّد بعـضها بـعضاً.
الصورة البدائية العارية للصياد، ولّدت حبّ
الاسـتــطلاع، الـــذي ولـّــد بـــدوره، المـــرح. المـــرح
ولـّــد العــطف. الـنـتـيجــة جــاءت كـمــا أرادهــا
مــصـــطفـــــى سعـيـــــد،لأنّه إنْ هــــو حــــرّك الآن
"البــركــة الـســـاكنـــة في الأعمـــاق سيـسـتحـيل
العـــطف إلــــى رغـبــــة أعـــــزف علــــى أوتــــارهــــا

المشدودة، كما يحلو لي". 
لا شكّ، إن البـناء هـنا لـيس آعتـباطـاً يتـولد
بـالصـدفـة، أي لـيس أشجـاراً نـاميـة في مكـانٍ
مـــاللا سـبـب، وإنمـــا هـي أشجـــار مــسـتـنـبـتـــة

ومُمَكْننة إنْ صحّ التعبير.
ثـمّ هل التعـبيـر: "أوتـارهـا المـشــدودة " صيغـة
عـــربيـــة متــوارثــة؟ لا أدري لمــاذا تــذكـّـرنـيهــذه
الأوتار، بوتـرالليدي مكـبث وهي تحثّ مكبث
علـى قتل الملك دنْكنْ. كـان مكبث خـائفاً من

إخفاق خطّة قتل الملك، فقالت:
ـــ "نخفق؟

حـسـبك أن تـشــدّ وتــر شجــاعـتك إلـــى منــزع
القوس

ولنْ نُخْفِق"
تــتقــــارب الــصــــورتــــان لأنهـمــــا تــــؤديــــان إلــــى

الصيد، والدم.
أكثــر مـن ذلك، يقــول مـصـطفــى سـعيــد، في
مناسبة أخرى:"أنـا لستُ عطيلاً. عطيل كان
أكـذوبـة". هل كــان مصـطفــى سعيـد، عـطيلاً

حقيقياً إذن، أم تمويهاً واقعياً؟ قال:
"كـنـتُ أعلـم أنهـــا تخـــونـنـي. كـــان الـبـيــت كلّه
يفــوح بـــريح الخـيــانــة. وجــدتُ مــرّة مـنـــديل
رجل، لم يـكنْ منـديلي. سـألتهـا فقـالت: إنّه
مــنــــــديلــك. قلــتُ لهـــــا هـــــذا المــنــــــديل لــيــــس
مـنديلي. قـالت:هبْ أنـه ليس منـديلك. ماذا

أنت فاعل؟:
"...وضعــتُ حــــــدّ الخـــنجــــــر بـــين نهـــــــديهــــــا،
وشـبكـتْ هي رجـليْهـا حـول ظهـري. ضغـطتُ
ببـطء. ببـطء. فتحـتْ عيـنيهـا. أيّ نـشـوة في
هذه العيـون. وبدتْ لـي أجمل من كلّ شئ في
الوجـود. قالـتْ بألـم: يا حـبيبي. ظـننتُ أنّك
لـــن تفـعل هــــــذا أبــــــداً. كــــــدتُ أيــــــأس مــنـك.
وضغـطتُ الخـنجــر بـصــدري حتــى غــاب كلّه
في صـدرهـا بـين النهـدين. وأحـسـستُ بـدمهـا
الحــار يـتفجـّـر مـن صــدرهــا. وأخـــذت أدعك
صـدرها بصـدري وهي تصـرخ متوسّلـة: تعال

معي. تعال. لا تدعْني أذهب وحدي".
ثمـة مقــابسـة ثقـافيـة آخـرى من الـتصـورات
الــشــيكــسـبـيـــريـــة، في روايـــة مـــوســم الهجـــرة
للــشـمــال ولا سـيـّمــاالـتـصــورات الـنهــريــة في
مـســـرحيــة مـكبـث. هنـــا كمــا في مـســـرحيــاته
الأخـــــــرى عــمـــــــومـــــــاً تـــــشـكـّل الأنهـــــــار لـــــــدى
شيكـسبيـر رمـزاً للمـوت، وأشهـر تلك الأنهـار
إطلاقــاً هــو الـنهــر الـصغـيــر الــذي غــرقـتــأو

علــــى هــــذا فـــــإنّه يـبــــذر في الـبــــدايــــة، بــــذرة
صغـيــــرة، ثـمّ يـتــــابـعهــــا مـــــرحلــــة مـــــرحلــــة،
مختـبريـّاً. إنّه لا يعـطيك رأيـاً شامـلاً واحداً
بمـصطفـى سعيـد مثلاً، ولكـنّه يجمـّعه لَبِنـةً

لَبِنة ومن وجهات نظر مختلفة.
علــى عكـس ذلـك ينـشـأ الـطفل العــربي، لأن
الــتـعلــيــم في مـــــدارســنــــــا معــنــيّ بـــــالحــــشـــــو
والآستظهـار. معنـيّ بالحـصاد، أكـثر ممـا هو

معنيّ بالبذار.
على أية حال، ليست هذه الملاحظات، دراسة
مكـرّسـة للـروايـة، بقـدر مـا هي تتـبّع لأبطـال
بعـض الــروايــات الآغتــرابيــة، وكـيف تكـيّفــوا
للعيـش بأوروبـا، وكيف تفـاعلـوا مع بيئـاتهم

الأصلية.
يخـتـلف راويــــة مــــوسـم الـهجـــــرة للـــشـمــــال،
وخــــــــــــــــــــاصـّــــــــــــــــــــة
مــــــــصــــــــطــفـــــــــــــــى
سعــيـــــد، عـــن كلّ
ـــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــال الأب
الآخـــــــــــــريـــــن، في
ــــــــــــــــــروايـــــــــــــــــــات ال
الآغـتــــرابـيــــة، في
أنـّه كـــــــان يــتـقــن
الـــــلـــــغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ــــــــــة، الإنــكـلـــيـــــــــزي
وآدابهــــــا، حــتــــــى
قـبل ذهــــابه إلـــى

لندن.
وَصـَفـَهُ مـــــــوظـّفٌ
مــــــتــقـــــــــــــــاعــــــــــــــــد
مـــــرّة:"كـــــان أنــبغ
ـــــــــــــــــذ في تــلـــــــمـــــــي
أيّامنا... معجزة
في ذلـك الــــوقـت،
كان أشهـر طالب
في كـــلــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــة
غــردون... نــابغــة
في كـــلّ شــــــــــئ، لا
يــــــــــــوجــــــــــــد شــــئ
يـسـتعـصـي علــى
ذهـنـه العجـيـب. كـــان المـــدرســـون يـكلـمـــونـنـــا
بلهـجة ويكلمونه بـلهجة، وخصوصـاً مدرسو
الـلغة الإنكليـزية، كـانوا كـأنما يلقـون الدرس
له وحــــده دون بقـيـــة الـتلامـيــــذ...نحـن كـنـّــا
نـنـطق الـكلـمــات الإنـكلـيــزيــة كـــأنهـــا كلـمــات
عــــربـيــــة. لا نـــسـتــطــيع أن نـــسـكـّن حــــرفـيـْن
مـتتــاليـيْن. أمــا مـصـطفــى سـعيــد فقــد كــان
يعــوج فمه، ويمـطّ شفتـيه، وتخـرج الـكلمـات

من فمه كما تخرج من أفواه أهلها..".
لـنتـوقفْ قلـيلاً، عنـد أشهـرِ مـشهـدٍ مـأسـاويّ
في مـسرحـية عـطيل، ألا وهـو مشهـد المنـديل

وقتْل دزدمونه، وكيف تفاعل معه الطيّب.
يـظهــر آسم عـطـيل في روايـة مـوسـم الهجـرة
إلــى الــشمــال، ربّمــا لأوّل مــرّة، حين يـتعــرّف
مصطـفى سعيـد، على فـتاة آسمهـا: إيزابيلا
سـيـمـــور، و"نـــوعهـــا كـثـيـــر بـــأوروبـــا، نــســـاء لا
يعــرفـن الخــوف، يقـبلـْنَ علــى الحـيــاة بمــرح
وحبّ آسـتطلاع. وأنا صحـراء الظمأ، مـتاهة
الـــــرغـــــائــب الجــنـــــونــيـــــة.. وجـــــاءت لحـــظـــــة
أحـــســـسـت فــيهــــا أنـنـي آنـقلـبـتُ في نــظــــرهــــا
مخلـوقـاً بــدائيـاً عـاريـاً، يمــسك بيـده رمحـاً،
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في كتـابه الـشهيـر )تـاريخ الـرومـانـسيـة(
يروي الكاتـب الفرنسي تيـوفيل غوتييه،
والكـثـيـــر مـن الأمـــور الـتـي واكـبـت مـنـــذ
بـدايـة الــربع الثـانـي من القــرن التـاسع
عــشــر نــشــوء الحــركــة الــرومــانــسـيــة في
فــرنـســا، وهــو يــروي بخــاصــة لقــاءه مع
فــيـكــتــــــور هـــيجــــــو وحـــضـــــــوره العــــــرض
الأفـتتـــاحي الأول لمـســـرحيــة )هــرنـــاني(
الـتـي قــــدمـت في بــــاريـــس أواخـــــر شهــــر
شبــاط 1830 مـثيــرة زوبعـــة عنـيفـــة من
الـصــدمــات والأحـتجــاجـــات بين نـــوعين
من الـرومانـطيقيـين:القوم الـذين كـانوا
يضعـون لتلك الحـركة قـواعد وضـوابط
قــــاسـيــــة تحـــــولهــــا الـــــى "سجـن فـكــــري
ــــــــرون ان ــــــــوا ي ــــــــذيـــن كــــــــان "والجــــــــدد ال
الـرومـانــسيــة صنــواً للحـريـة وبــالتــالي
لايمكن تقييدهـا وغوتييه الشاب آنذاك
وصــديـق فيـكتــور هـيجــو الـصــدوق، كــان
من الـنمـط الثــاني ومـن هنـا يــروي لنـا
كـيف خــاض المعــركــة بعـنف بل كـيف انه
مـــن اجـل ذلــك الـعــــــــرض الأول ارتــــــــدى
قفـــــازا أحــمـــــر ســـــرعـــــان مـــــاصـــــار رمـــــزا
لـلـحــــــــركــــــــة كـلـهــــــــا أمــــــــا مــــــســــــــرحـــيــــــــة
)هرناني(التـي أشعلت كل ذلك السجال
وكـل تلـك الحـمــــاســـــة فهـي واحــــدة مـن
أشهــر أعمـال هـيجــو حتـى ولــو لم تـكن
من أقواها ويروي لنـا تاريخ هذا الكتاب
انه أنجــــز كـتــــابــتهــــا خـلال شهــــر واحــــد
اذكــانت مـســرحيــة له عنــوانهـا )مـاريـوم
ديلــــورن( مــنعـت مـن الــــرقــــابــــة بعــــد أن
ــــــــا ــــــــدي دمـجـــت في عــــــــروض )الــكــــــــومـــي
الفـرنـسيـة( فــأضطــر هيجـو الــى كتـابـة
هــرنــانـي فعــرضـت مع العـلم ان رقــابــات
عـــدة سـتـمــنعهـــا بعــــد ذلك وخـــاصـــة في

ايطاليا...
)هـــرنـــانـي(اذن عـمل كـتـبه هـيجـــو علـــى
عـجل لـكــن هــــــذا العــمل عـــــاش طــــــويلا
وعرف طـريقه الى الـشهرة لـيس بفضل
قـــــوة الـكــتـــــابـــــة أو رســم الـــــشخـــصــيـــــات
وسيكـولـوجـيتهـا اذ في هـذا الأطـار يبـدو
العــمـل ضعــيفـــــا ولـكــن بفـــضل قـــــدرات
هـيجــو علــى تـصــويــر المـــواقف والعلاقــة
بين الـشخـصيــات ثـم بخــاصــة –بفـضل
قـدرته على وضع حوارات شـاعرية رائعة
علــى سـبيـل المثــال، تلك الـتي تــدور بين
هـــرنـــانـي وحـبـيـبـته ســـونـيـــا دول والـتـي
يمكـن اعتبـارهـا مـرجعـا أسـاسيـا في قـوة

العشق لقوة تعبيرها وشفافيتها..
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صــلاح نــــــيـــــــــــــــــازي

صلاح نيازي

فرنسا تعيد استذكار فيكتور هيجو
من خلال عرض )قضية هرناني(

تعـتـبــر مـن أشهــر مــســرحـيــات فـيكـتــور
هيجـو )1802-1885( الـى جــانب أعمـال
مثل )روي بلاس( و)لو كريشـيا بورجيا(
و)الملـك يلهـــو( وحـتـــى اذا كـــان فــيكـتـــور
هيجـو لم يـشتهـر ككـاتب مسـرحي كبـير
بقــــدر شهــــرته كـــروائـي ممـيـــزمـن خلال
)الـبـــــؤســـــاء( مــثلا أو كـــشـــــاعـــــر وكـــــاتـب
سيــاسي ونـاقــد أدبي ومـؤرخ فــأنه عـرف
كيف يكـتب بين العام 1812 والعام 1882
عـددا كبـيرا مـن المسـرحيـات التـي تضعه
بـين أخـصـب كـتـــاب عـصـــره..بـل انه وقع
مسرحيات عدة اختفت ولم تقدم خلال
حيـاتـه ليعــاد اكتـشــافهــا خلال النـصف
الأول مـن القرن العشرين، وتقدم للمرة
الأولـــــى علـــــى العــــديــــد مـن الخـــشـبــــات
المــــســــــرحــيـــــــة الفــــــرنــــســيــــــة ومــن هــــــذه
المــســـرحـيـــات )الـتـــدخل( و)عـنـــد تخـــوم
الغابـة( و)اسكا( اضـافة الـى مسـرحيات
أخــرى اكتـشـفت وبعـضهـا لـم يمثل ابـدا
حتـى الآن...مــايعنـي ان فيـكتــور هيجـو
ينبغـي اعتباره كـاتبا مـسرحيـا في حاجة
الـى أن يـكتـشف والـى أن يعــاد اكتـشـافه
من جـديــد في كل عـصـر وتـبعـا لمــزاجيـة
كل زمن....وهو مـادفع الكاتـب الفرنسي
الشـاب ميـشيل دانيـال الى تـأليف كـتاب
جـــــديـــــد صـــــدر مـــــؤخـــــرا عـن دار الـبـــــان
ميـشيل الفـرنـسيــة للنـشـر مـتنــاولا فيه
مــســـرحـيـــة هـــرنـــانـي بــصفـتهـــا معـــركـــة
افـتتحـت عصـر الـرومـانـسيـة ومـسـتنـدا
قبل كل شيء على كتاب غوتييه الشهير

)تاريخ الرومانسية(....
عن اللوموند

من الـواضح ان فيكتـور هيجـو جعل من
مـسـرحـيته هـذه فـاتحـة لأنـدلاع حـركـة
رومـانسيـة حقيـقية في المـسرح الفـرنسي
وفي ذلـك الـــــزمــن كــنـــــات في ذهــنه وهـــــو
يكـتـب مــســـرحـيـته أعـمـــال كـبـيـــرة مـثل
)الـسيـد( لكـورنـاي و)اللصـوص( لـشيلـر
بل ان في هـرنـانـي لحظـات تجمع هـاتين
المـســرحيـتين بـالـذات ومـن هنــا الأقبـال
الجماهـيري الكبيـر على ذلك العمل في
مقــــابل مهـــاجـمـــة الـنخـبـــة له في لـيلـــة
عـرضه الأولـى وهيجـو وضـع مسـرحـيته
ضـمـن اطــــار تحــــرك سـيــــاســي واضح اذ
صـرح عـشيـة عـرضهـا بـان علـى الـدرامـا
أن تـلهـم الـنـــاس والمـتفـــرجـين بخـــاصـــة
أســــــالــيــب تـفهـــمهـــم لمعــــــانــي الحــــــريــــــة
الـسيــاسيـة ومـن هنــا لم يفـت هيجـو أن
يقـــول عـن هـــرنـــانـي كـمـــا عـن مـــاريـــون
ديلــورم انهمـا عـملان سيــاسيـان جــزئيـا
كمــا انهمـا عـملان أدبيـان جــزئيـا،وعلـى
هــذا الـنحـــو تعهــد هـيجــو ان يــزيـــد من
وحـدة السجال حـول مسرحيـته هرناني
الــــى درجــــة انه صــــار في تــــاريخ الحـيــــاة
السـياسـية –الـثقافـية الفـرنسيـة قضـية
تـسمى "قضية هرناني "هيمنت أخبارها
وتفـــاصــيلهــــا علـــى تـلك الحـيـــاة طـــوال
عقــود مـن الــسـنـين الــى درجـــة انه حـين
تحــدث عـنهــا غــوتـييـه في كتــابه المــذكــور
والـصادر في العـام 1974، أي بعد حـوالي
نــصف قـــرن، بـــدا لـلقــــراء انهــــا معـــركـــة

جرت أمس فقط..!
حتـــى اليــوم، وعلــى الـــرغم مـن ضعفهــا
الــــذي أشــــرنــــا الــيه لاتــــزال )هــــرنــــانـي(

هـرنـاني في هـذه المسـرحيـة هـوخـارج عن
القـانـون ثـائــر جمـع لنفـسـه عصـابـة في
اسـبــانـيــا بــدايــة القــرن الـســادس عـشــر
لـكنه في الــوقت نفــسه منــاضل سيــاسي
يريـد أن يحارب السلطـات..والسلطة في
ذلك الــوقت كــانت للـشـاب دون كـارلـوس
)الذي سيصـبح خلال أحداث المسـرحية
امبـراطورا منتخبـا تحت اسم شارلكان(
والـذي كــان يجمع بـين الملك والثـائـر في
ذلك الحين هـو هيامهما معـا بالحسناء
دونيا سول وهـذه الحسناء كـانت مغرمة
بهرناني وحده حتى وان كان الدون روي
غــوميــز قــرر أن يـتخــذهــا لـنفـسه زوجــة
وهــذا كـله نعـــرفه في بــدايــة المــســرحـيــة،
ذلـك ان كل الأحــــداث الـتـي تــــشهــــدهــــا
فـصـــول المــســـرحـيـــة الخـمــســـة انمـــا هـي
مطـاردات وكر وفـر بين الـثلاثة المغـرمين
بــدونيـا سـول بمــا في ذلك من مـؤامـرات
ومنـاورات وتحـالفـات تـربـط هنـا لـتفك
هنـاك، أمـا التحـالف الـرئيـس في سيـاق
المسرحية فأنما هو ذاك الذي يعقد بين
هـرنـانـي وبين روي غــوميـز ضــد الملك اذ
يـكـــشـف الأول للـثــــانـي عـن هـيــــام هــــذا
الملـك بدونـيا سـول وحين يكتـشف الملك
خـاطـب دونيــا العجــوز فجـأة تـواجـدهـا
مع هـــرنـــانـي في حـــديقـــة قـصـــره الـــذي
نقلها اليه يسلمه الـى روي غوميز لكنه
يـرفـض معــاقبـته ويـنقـذه رغـم معـرفـته
بـأنه غـريمـه في حبه لـســونيـا ثـم يتـآمـر
الأثـنان علـى اغتيـال الملك ويـتمكن دون
كـارلـوس مـن اكتـشـاف المـؤامـرة لـكنه في
الوقـت الذي يهم فـيه بمعاقبـتهم يصله
خبـر انتخـابه امبـراطـورا، وهكـذا يحس
في لحظـة انه لابـد أن يـسمـو علــى تلك
الترهات الـشبابيـة فيعفو عن المـتآمرين
وأولهم هرناني بل يرد له أملاك جدوده
وأبـيه اضــافــة الــى انه في لحـظــة سخــاء
امبراطوريـة مدهشـة يمنحه حق الزواج
مـن دونـيـــا ســــول وهكـــذا تـبـــدو الحـيـــاة
رائعـة ويجـتمع هـرنــاني بحـبيـبتـه ولكن
في تلك اللحـظة بالـذات يحدث مـاكانوا
جـميعـا قــد نسـوه حـين ينفخ غـوميـز في
الــبــــــوق الــــــذي وهــبـه لهــــــرنــــــانــي لــــــدى
محاولتهمـا اغتيال الملك والـذي يجبره
علـى قتل نفـسه كمـا كان قـد وعده ولأن
هــــرنــــانـي فـــــارس وشهـم ولايمـكــن له أن
يـنكـث بـــوعـــد أو عهـــد، ولأن المــســـرحـيـــة
الـــــرومـــــانــــســيـــــة كـلهـــــا تــبـجل قـــــواعـــــد
الفــروسيــة والـشــرف ولأن المــوت بـشــرف
لـدى الرومـانسيين خـير من حيـاة الذل،
لايـتـــردد هـــرنـــانـي عـن تجـــرع الــسـم واذ
تـشــاهـــد دونيــا ســول مــايحــدث أمــامهــا
تــشــرب بــدورهــا جــرعــة مـن الــسـم لكـي
تلـحق حبـيبهـا الــى الملكـوت الأعلـى أمـا
روي غــــــومــيــــــز فـــبعــــــد أن يــــــرى نــتـــــــائج
مــاعمـلته يـداه يـسـارع الــى تنـاول الـسم

أيضا فيموت...

ترجمة:عدوية الهلالي 

أقام معرضه في مصح نفسي

الفنان كمال خريش يستلهم البيئة السومرية
في مناخات باردة

صــلاح حـــــــــــــــســـــــن 
ـلاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي

الـفنــان الــسيـطــرة علــى حــركــة اللــوحــة.
الخـطــوط لا تقل أهـميــة وجمــاليــة  من
اللـون وهـي أكثـر حـركــة من الألـوان الـتي
تــأتي ثـانـويــة في اعمــاله. وهــو ميـال إلـى
الـكـــرافـيـك ويحــــاول أن يجـعل الـتــضـــاد
قـائما بين الهـارمونيـة وبين الخط واللون
مـن اجـل أن تكـــون اللــوحــة أكـثــر حـــركه

وانسجاما.
لا يستخـدم الفنان كمال خـريش  خامات
كــثــيــــــرة في العــمل بـل يحــــــاول ان يعــمل
بخـامــات بسـيطـة وطيعـة، كمـا يحـاول إن
يختـزل الكـثيـر مـن التفــاصيل الـصغيـرة
كلما أتـيح له ذلك  وما يعـول عليه هو أن
لا يكــون عـمله قـطعــة ديكــور خــاليــة من
الــروح. إذ يــركــز علــى عـمق اللــوحــة لـكي
تكــون قــابلــة للـمــشــاهــدة أكـثــر مـن مــرة
واحـدة. وبـرغـم إن أعمـال خـريــش تنـدرج
في إطــار الـتعـبـيــريــة، إلا انه لـم يــسـتــطع
التخلـص من ارثه العـراقي المتـمثل بكـبار
الفـنــانـين العــراقـيـين أمـثــال جــواد سلـيـم
ــــذيــن بــــدت آثــــارهــمــــا وفـــــائق حـــســن الل
واضحــة علــى خـطــوط وتكــوينــات كمــال
خــريـش. إلا إن أجــواء جــواد سلـيم كــانت
أكثـر حضورا خصـوصا أذا عرفـنا إن جواد
اسـتلهم الـبيئــة السـومـريـة في الـكثيـر من

أعماله.
هذا هو المعـرض التاسع في مسيرة الفنان
خــريــش لكـنه لا يــشـبه أيــا مـن معــارضه
الــســابقــة. ويـبــدو إن المعــرض القــادم لـن
يــشبه هـذا المعـرض لـسـبب بـسـيط هـو إن
الفــنــــان لا يــــؤمــن بمــــدرســــة واحــــدة ولا
يـنتـمي إلـى تيـار فـني معـين، ويبــدو عمله
مـثل عـمل الـشـاعـر أو المــوسيـقي يـسـتمـد
قـــــــدرتـه مــن الإلـهـــــــام الـــــــذي تمــنـحـه لـه

الأشياء في الطبيعة والحياة.
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صغـيــرة " والــسـمــاء الــصــافـيــة )الجـنــة
المفقـودة(.  الألـوان الحـارة والمشـرقـة التي
تـوزعت بين الأحمـر والبـرتقالـي والأصفر
والبـني عكـست أجـواء الـبيئـة المـتخيلـة في
الجنـوب العراقـي الثاويـة في ذاكرة الـفنان
خـريـش. وتـظهــر أحيـانـا ألــوان داكنـة إلـى
جــــوار الألــــوان الحــــارة هــي الأثــــر الــــذي
يـتــركـه المكــان الــراهـن، تــذكــرنــا بـتقـنـيــة
رامـبــرانـت في اســتخــدام الــظل والــضــوء
ونولده وفـان خوخ أيضا. إذ تـكون  العتمة
أحيانا أكثر عمقا من البقع الساطعة ولا

يمكن تفكيك رموزها بسهولة. 
يهـتم الـفنــان كمــال خــريـش بــالخـطــوط
والـتكــوينــات أكثــر من اهـتمــامه بــاللــون،
فهو على العكس من الـكثير من الفنانين
يبـدأ باللـون وينتهي بـالتخطـيط. وتلعب
الـغوايـة دورا كبيـرا في ثيمـة العمـل الفني
ـــة كـكل ممـــا يـجعـل اللـــوحـــة دائـمـــا قـــابل
للإضــــافــــة والحــــذف دون إن يـــســتــطــيع
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